اا اليم 
ابو الخيمة الزوقاء 
حدثني يا أبي 
اسرى الغابة 

ملح ردموع 

يوم عاد افي 
صتدوق أم محفوظ 


ا ا 0 ور حو هد 


3 
١‏ وكان مازن ينادي 
١٠١‏ كانت هناك امرأة 
ورم هيت عور 
4 بايا ميروك 

٠‏ الاثامل السحرية 
المعني الكبير 

٠١‏ جلجامش 

انور النمار 

5 النسر الكريم 
٠‏ وثين الحناجر 
4١‏ التجمتان 
؟؟ أين العروس 

0 
0 


بح 
؟ جوهرة الجواهر 

و» دمليز الغرائب 

9 التجاريب 

الصحائف السود 

١‏ مللة من حكايات بيدا 
؟ م كوب من 'القصين 

+» المنجم « عصفور» 


لجوزفين وانطوان مسعوق.. 
لكامل العيد الله 

لانطوان مسعوه 

لانطوان مسعود 

لرشاد دارغوث 


رم 
يران مسعوه 


لادوار البستاني 


لول الدين يكن 
( + كتب للاطفال ) 


انطوا_مُسعود 


المَنْرالككيم 


خسن راشع من قصّص يوان 


الغلاف والرسوم بريشة « زكريا كايا » 


جميع الحقوق محفوظة ل « بيت الحكة » 


اشر الككرء 


كان املك يسير مضطرباً يذرع غرفته فعا اا » 
1 والليل" يسير في دورته الطويلة يرا نذا ريت ]+ 
حت كاد الفجر' أن يَْبَليجَ . عندئذ جلس الملك أمام 


الطبعة الثالئة » بيروت - ليئان » تهقوز ( يوليو ) 1و١‏ 7“ 


التشرفة يقب" إطلالة الثور بخبوطه البيضاء اليه . 
وراحت آخر" حبّات الظلام تندثر وتتلاشى . وهبّت 
مع الصبحالجديد نسمة عليلة تداعب وجة المليك 
التعب » تحمل معنا خطرا ريا قطفثه من حديقة 
القصر الغاء . فتراخى المللك” منتعفناً ‏ واتسدل 
جفناه بعد طول شُهاد » فهام في عال 
الاحلام . 

عاضا الممكق فو ها التصيرة حلم اززهيبا:كآن 
جلا عل تعرشه حيط إ الأعيان” ورجالات' القضر 
يع تيم من. انا مليف أبود تقس عاليبه 
وانتزع النَّسَ عن رأسه لدت الملك بديهلمُمسك بتاجه» 
ولك الطيف الأسود أتفى عن وراءه قبقباحر 


تصم الآذان . ٍ 
هب الملك من نومه مرتاعاً وقد سمع قرعا شديداً 


4 


على باب غرفته . إستأذن القارع بالدخول » فإذا هو 
طبيب” القصر الذي انحنى أمام سيّده » وقال 


مبتسما : 

1 حدم عظيم : إن 
مولاتي الملكة وضعت طفلاً رائعاً » وها ؛ والخمدا لشهء 
القن غير 

إنفرجت أساري الملك » فشكر طبييه 0 ثم أذن 
له بالانصراف . وما إن اختلى الملكُ بنفسه حتى راح 
يضحك" كالأطفال وقد غمرت قلبّه سعادة عارمة : 
لسار ليده دترت دبج 0 


0 000( انال إلى ده 9 الات أ 


قبل آللك زوجم وم اها © ردق لذ أطي ضير 
على مشاهدة الأمير الجديد.. وحنا الأب السّعبد عل 
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الترير بعينين ملؤهما الحب والحنان . .ونظر إليه 
الطفل” , فتعائقت أنظا رهما عتاقا طويلة ... وتقخ ص 
الملك” طفله فإذا الصي' آية” حسن وكال : وجنتان 
بان و عيناة. موتنان ىو الاح معابيف) 
ظريفة ؛ بيد أن" أمراً عجيباً استوقف الملك وأثار 
دهشته ‏ لقد كان رأس الطفل مكللا بتتعر أبِيضَ 
ناصع كالشلج الذي يغطتي قم الجبال 2 

سر الملك بطفله الجميل » ولكن ذلك الشعر 
ااشائب_القناذ. أقلقّه وأحزن. قلبه , ... .وكانتك الملكة 
تشعر كذلك بغرابة الأمر » ولكن أحداً منها لم 
يس بكلمة . وانصرف الملك من جناح الملكة وهو 


تيعيك" حون في آن معأ 5 


أمر الملك بإقامة الأعياد في أرجاء المملكة ثلاث 
أام . واحتفل الجميع بود الطقل الملكي . ثم 
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راج بين الناس خير' الرأس الصغير الشائب» 
فسخروا » وشمتوا » واستعاذوا بلله ! 

علِم الملك بموقف رعاياه » فحل العم في قلبه 
مكان الفرح . قبقي كلا ذهب ليزور طفله يستغرب 
حاله أكثر فأكثر . وذات مرّة وقف املك مخاطب 
اليد لببيء ينان » قال ٠‏ .- 

ان اها افبسيرة كيل لمك لاحر * 
قبلفة .سر ,عرلة, الأيض. العجيب :!. إنار ويك 
الثتائب يجعلك "تبه العجائو المسئّين ! 

مضى اليوم الأول" من الاحتفال مود الأمير 
العجيب . وأطل اليوم الثاني والملك يفكر” بابنه » 
فتَشْتلِي' في نفسهعواطف' متناقضة . في البدء كانت تخامره 
مشاعر الر“هبة والقتفقة : ها شأنه هو » والله وحده قد شاء 
أنيكون الأمير الصغير على تلك الصّورة ؟ ولكنٌ الشفقة 
استحالت غيظ أ شيثاً بعد شيء» فر اح يردّد في نفسه : «كيف 
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يرضى رعااي بهذا الخلوق العجيب مليكاً علييم من 
بعدي ؟ » ووفي اليوم الثالث من الاحتفا لكان قلب الملك 
قد جف وقساء فجلس في. معزّل عن النامن يركة في 
سره » وفي قرارة نفسه شعور بالخبية والعار : 

م » لن أرضى بهذا الواقع الخجل ! هذا لصي 
إن نتكرة ينها ملتكا جل لطي "لخ ضر الفامسله 
يسخرون بي , أنا الملك القوي العظيم ! 

بعد انا م كان املك المغرور قد أنى 0 2 
حاسم : عي ا مق اميد رالة وعلة .و 
الملك يخاطب نفسه فيقول :« بهذا د 5 
أمر هذا الخلوق الرهيب؛ وتعود الملككة إلى إنجاب بنين” 
أَصِحاه يؤمّتون سلالة المُلك » . 


في عَشئة أحد الأيام استدعى الملك أحد أخدامه 
الخلصين » وأمره بأن يحمل الأمير الصغير خلسة إلى البرتية 
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ويطر تحهفيها ليموت . واراتاع الخادم من تهول الخبر » 
ولكته لم يتجرأ على مخالفة سيّده . حل الطفل المسكين 
بين ذراعيه » وما زال ساعياً تحت “جنم الليل حتى 
بلغ سفم جب سعد أميالا عن المدينة . كان المكان 
'مقفراً مو حشاً » فوضع الخادم أميرته الطفل عند جذاع 
شجرق ؛ ثم عاد أدراتجه من غير أن تراه أحد + وهو 
بكي عاجزا متحشرا . وبقي الضيع” في العراه ينظر 
إلى النجوم المتلا لئة في كيد السهاء مبتسما ثاغياً .. 

نام الطفل طوالَ الليل وهو بالطّبع لا 'يدرلك ماذا 
حل به. ثم أفاق مع الشروق وكأنه إقرفية من يقلام له 
الحليب كالمعتاد » وللكن ل ,أت أحد . بكى » وعلا 
صراحة سه كر كان علق ,فى مماء تلك البعةء 
نظر انس بعينيه الثاقبتين فشاهد الطفل وظته حبواناً 
نينا نامر عليه لتحيل [[عسظلنانا وزع ولعنة 
السدو مدر اوكقة لدم ناش طقلة برائثاً ؛ شاب 
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زاهية» يبي بكاء مرا 
وهو عاجز” عن 
اك الس ل 
كأ ذلك الشمسر 
طائراً حكيماً وهبه 
الله كا على 
النطق بلسان البَشّر » 
وعلى. مغرفة.._لباتهنم 
وأسرارم . وكان عضّه أ 3< 
واسعاً مرياً في أعلى | <:. 
قمَّهَ من قم نلك 
الجبل الوعر الشاهة . |22" 
بل 0 اهق. 0 
ولماشاهدَ النسر"' الطفل ||]-] 


طار 4 إلى عشه . 

وضع النسر أميرتنا الصغير بين صغاره » وقال لهم: 

+ تكو البو ببنالة لاخر بهذا الفا 1ه 
ملك مغرور ؛ جار عليه والداه فأنكره وتخلى عنه . 
أريدم ل تحنوا معاملته وأ 0 كواحد 

منذ ذلك الحين أخذ النسر يعنى بالأمير عنايتّه 
بصغاره كان يختار له من اوت م يلاثم سنّه و تُكوينه. 
كان يقطف له اليّار الناضجةء ويأتيه بالعَسّل الاذيذ 
اللغلتي + أو حليت الماع تله من آثة الرثعاة 
في الجبال انجاورة » ويك نه بمنقاره الأجوفٍ الخُوف. 
ثم راح النسر الحكيم 'يعلم ريه اطق" بلسسان الناس» 
ويلقنه طرق معيشتهم .وأا النسور' الصّغار فقد أحبُوا 
عبت حئة الأهتاك لعميق صدين: 
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وتعاقبت السّنونَ على :هذه الحال ؛ فإذا بالأمير 
اها وري عل ليل ورامشرار اليس 
نوا وأطولا » فا نسّدّل كثيفاآً على كتقيه . وكان الأمير 
سعيداً في أحضان الطبيعة » يُبادل إخواته النسور 
العيش والمودة . 

ألما 

في تلك الفثرة كان الملك قد عن في السسّن” .وأا 
المتكة الأم" فقد أقعدها الثم والشقاء » فائزوّت' في 
جناحبا كر أبداً بوحيدها البريء . وكان الملك قد 
نْدِم وأدرك مَل حنيوه » فبدأ بإصدار الأوامر 
للبحث عن الأخير . وضع الود شهوراً ؛ غير ل( 
كانوا بعودون خائبين مرة إبلْوَ الأخرى » إلى أن فقَّدَ 
الملكانٍ س رجاه في العثور على ولدهما . ولم 5 
الملكة” أولاداً غير ابنها الأوّل؛ فعاش الزوجانالملكيّان 
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في حال من التعاسة لا توصف . 

كان الحل” الرهيب يترد على ال لك تتكرار آ 
فيزيد اضطرابه وشقاءه.. فهو ما زال يرى ذكك الطيف 
القاتم بنقضٌ من السهاء وينتزع منه التاج : فالتا هو 
الأمين الصغير عينه : وفقدان” الأمير يعني ,انقراضَ 
التُلالة الملكية , 


ياد 


31 بعض المسافرين يجتازون السهل عند أقدام 
الجبل» فتوقفوا في مكان . ظليل للاستراحة.. وحانت 
منهم التفاتة إلى ورد 0 بدا وكأنه 
معلّق” بين السماء والأرض . وشاهدوا شاباً يمير 
فوق الجروفت + يلس لعش ومخوئي منه: كأ يفل 
الناس في منازههم . وبلغ المسافرون المدينة فتحد”ثوا 
عمًا شاهدوه فوق الجبل . وذاع الخبر' حت بلغ أحد 


يل 


خدام القصر » فسارع تقل" القضّة إلى الملك. ثم إن" 
الملك شاهد في تلك الليلة حلماً غريباً : فارس” جبّار 
مدجّم بالسلاح » قادم” من الجبال » يقف أمامه وبق ثبه 
بعَسُوع فقول 2 

ما الملك الأحق ! القدحتكمت عل وحييك 
بالموت سبب شعره الأبيض . شيت سخرية الناس » 
فألفقت” بنفسكة الغار . .وؤاة في خز' يك أن” طائراً 
من الجتوارح قد تحضن” وحيدك وربباه بالعاطضفة 
فاق عدن هسه أن ترما 3:1 عيذك 
بِالضّلالة والقسوة قد طال . هلم انض وأسلعّ 
واف كالسا“ 1د. 


صحا الملك مر تبك مضطر ب الفتكر . وللحال دعا 
حكراء القصر ومستشاريه فأطلعيم على لبه ٠.‏ نض كبير” 
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“| سس سسييسس سبيييبييايسسسس | شح سسسسسس سسيي يي السبيبس ‏ باب سس 


المستشارين » وهو شيخ جليل حكي » فقال لاملك : 

ليس الح الذي شاهدته لَغْا بامولاي . إن 
الفارس الذي أقبل عليك يو يخك ليس غير صوتر 
طَيْولك: [ترإدياعة لوده تاك . وك الود اليا 
من غير توان؟ وإن كان لك نقد كت القحاة الأمرناء 
وجا ا روياز يا 

شكر الملك مجلسه : وقام إلى إصدار الأوامرء 
وعاد الأمل يختلج في صدرهة . 

تدقق اللجيش من أبواب المدينة يفا السهل 
كالسّيل . وراحت الخيل َنْهْب" الأرضّ حق بلغت 
أقدام الجبل . وأعطى الملك إشارة التوقلف» فَبَمَدت 
الماك تلك اسان 


إستقام الملك فوق صهوة جواده يِتفخّصْ الجبل 


ليا وعم النظرٌ في.القثة:فرأى ترا كبيرا زايا 
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فوكهاء وبقربه شاب" فارع الطول ينظر إلى السهل 
مستطلعاً . وكانت نسائم الجبل العالي تداعب 
شعر الششاب" الذي انسدل على كتفيه طويلاً ناصم 
البياخ 


أيقن الملك لتَوَه أن ذلك الشابً لم يكن غير 
ابنه الطريد . فترتجل عن مطيّته متأثراً » وشرع 
يدور حول السّفم لاكتشاف عر نحو القمّة . ولكن 
لحكل كروت كوه .. معو عق انالك 
مفقودة قامً . فخر الملك على ركبتيه يقبّل الأرض 
باكياً » ويطلب العون من الله . 

واحتجاك. اله دعاك “لكر .«فطيدما اعد التي 
جنود المملكة قادمين للبحث عن الأمير ؛ التفت إلى 
ذي الشعرٍ التّاصع وقال : 
يا بني"» لقد أحبَبئك طوال هذه السنوات نحي 
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لمنقاقي م وكدك” مداعاة لتخاري + شيلم إل عن" 
حب" وصديق بعدما طار إخوانك النسور ٠‏ أبناتي » 
كل في سبيله . ولكن" الله الذي يحكم الناسَ جميعاً 
عاق أن عون البوجتيؤة نراق . أظل" ل السكله 
أنرى ذلك اليش الغفير ؟ إن والدك الملك عل رأسهء 
جاء في طلبك . وفي المدينة » هناك »تاج ملكي 
يتنظرك ليُرقيبك إلى العرش . وكسّوافت” ميبناك الله 
في شؤون الحم مقدرة” وحكمة » وسيبتف رعاياك 
لاسمك بالثشّناء والإطراء .. 


ظن الشاب أن النسر يريد الخلاصّ منه؛ فحزن 
وبكى . وعاد النسر بحسكمته يوضم الأمر للأمير » 
وحاله في التأثر لاتقل" عن حال وبيبه . تم تعانق 
الاثنان طويلاً وهمايذر فان دموع الوتداع . 

إلتقط النسر أميرته بمخالبه وطار به إلى حيث كان 


51 


الملك جائياً يصلّي . إغنى الملك أمام النسر شاكرا » 
سول عليه البركات . وعاد الطائر إلى الرّفرقة وطار 
من غير تريّث » فغاب عن الأنظار فوق القمّة العالية . 


[ستذار [للشخر البنفرحده قاياً جميل الطاعق 
صلب العود » لا يبه غير شعره الناصع الطّويل. 


وتعفق قلب الوالد اعتزازآ » فاحتضن ابنّه يعبّله ويبكي . 
وهتف الجنود والأتباع' يحياة الملك والأمير »ثم تحكت 
السفوقفك والأسن :العجتبراكي” قاللقداية .عن 
يين والده . وبلغت طلائع الجيش باب المدينة تحمل 
البتشرى إلى الرتعاياء فأسرع الأهلون لمُلاقاة الأمير 
الطّريد ملاقاة الأبطال . 

وأا لقا المللكة الأم ووحيدها ققد كان مؤثراً 
يفوق حد الوصف . وفي رَْعة اللقاء امتزجت دموع 
الفرح في مقلة الأمير الشاب بدموع الحزن لفراقه 
لبر اليم 
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بعد سنوات تنازل الملك عن العرش للأمير الشناي 
السائجه: . وحم الملك الجديد بالعدل والمساواة . وخلال 
تلك الفترة لم يَنْسَّ علص ومر بيه دقيقة واحدة . فقد ظل 


هفنا 


الحنين يشداه إلى المكان الذي تر عر فيه ؛ فيعود البه 
ليقضي فيه ساعات حاوة . وهناك كان الملك والنس الككريم 
يلتقيان عند أقدام الجبل الشامخ ‏ فيتبادلان الذ كريات . 
وكآن التسن الحكي أسدي لليكه اليب التُصم” 
والإرشاد. 
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بمسكاة القلت لوم 


كان في إحدى اللدان تملك تمكيم عادل » يسعى 
ذائماً إل حمق لمن وآلفذ لت بين :رتعاناة كاف . وكا 
القضاة في مملكته ااصّغيرة ينظرون في 'شؤون الئاس 
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لفق والإنصاف » فيِنضْرون المظاومين ؛ ويعاقبوتف 
الظاماق .بلا تبن بين مكالة اومكالةا !أو طبْقة وأخرى .. 
فكان الرتعاياء والحال” هذءء يَنْعَمُون في المديئة بلرتغد 
والتعادة . هم متَساوونَ أمام القانون في جو حافل 
بالطمأنينة » يِحصّل كل منهم رزاقه حلالاً . 


ولكي يتمكن القضاة باستمرار من إشاعة الأمن 
في امدينة » كان عليهم أن يوا ساهرين عل التتّعب في كل 
لحظة » لينصرف الناس إلى أعمالحم آمنين . وفيا كان 
الملك يفتكر ذات" يوم بوسيلة مناسبة تحفق له 
وللقضاة معرفة أحوال الرعيّة وشكاواه» » تخطرت 
يله فكرة طريفة : أمْ بنع تدس كبر 
ران ؛ وأمر كذلك بيناء نضب متين تعلومة 
عينة ف اعة الدية. ينا سند 
الجرس وبناة النُصب » أمر برقع الجرس فوق القبّة » 


نا 


فرّفع رااوق فلك" الأثنام كلق اليشكان" يتطرورض: 
بدّهعة إلى تير الأعمالفي السّاحة.. لم يرا شيئاآً 
كبذا ىا به ال العارةاابج:زتسدلك لون لتم 
الباق » وقد تدل مننه حل طويل لامْس طرّفه 
الأرض ؟ وفي عَمُّرة التساول والتهشة كان التاظرون 
يتهامسون قائلين : 

20 
وحن لا نعرف سبب تشبيده. واليوم ؛ وقد علق 
الجرس إلى فته » ما تزال خْيَلٌ حقيقة الأمر . ترى» 
هل بأتي الآن من يكثيف' لنا عن سر ؟ وهل يشرّع' 
الجرس فتسمع رنينه ؟ 

قال أحداهم : 

1 لوقيب أنه جور لاط لساك أ 
'يقرع إلا في المناتسبات ... 


يننا 


ومابزال المتفرعون. ين متأن/ واتأقيل حل 


سيعوا وفع حوافر ؛ ولغطة فرسان. واءتلاً البو 


5 م أجل » فإذا بالل ك يليج كاعة في 


تصن الجيع إلى التواكب » وفي أنظراتهم 
شوق 57 الاستطلاع . ا املك في , وسط 
السّاحة : قحا _فعجه الذي كآن هتف له » م 
قال : 


يا أبناء المديئة الكرا م ! أظلم كتباء ون عق 
سبب وجود الجرس في هذا المكان . لن أ كنم عليكم 
سه » لأنة جرس هو جَ رسك . [أنه جرس العدال » 
لن بقْرَعَ إلا وقت الحاجة . فإذا 'ظلم أحداكمء 
ر و لحق به أذىّ ٠‏ قَلْيْسيِكَ بحبل هذا الجرس 
ترف . وسيوراع القضاة في أَيَدَ ساعة قات 


>14 


النهار لنَجْدة المظلوم 3 

هلل امحتشدون لعبارة الملك , ثم تفقوا وهم 
يثنون عليه لتفتكعيره الدائم سعادة رعاياه . وبات 
الثامنة مداخل اتلملكة وخارجاء يذكروت دته 
بالإطراء والإعجابٍ . 

5 

ميك الأناءة ميقا اللسد نابسالا 
لعارتر [ل ارس يقرعو ونه مق أرادوا قل شكاو اهم. 

مع الوق 0 افر عل عا ارس 
0 'جزاؤه الأسفل” وسقط . وكلم القضأة 
بالأمر » فقصّدُوا إلى السّاحة لإبدال الحبل البالي 
بآخرّ جديدر. وبعد جبود ومحاولات عدة تبين لهم ان 
ذلك الأمر كان عسيراً ! فد تعذر عليهم وجود حبل 
جديد يشابه الحبل القديم» في المدينة كلها : فهذا حبلٌ 
جاء به أحدامم ولكنه لم يف بالعَرَضٍ لأنه قصير ! 


را 


وذاك حبل” آخر غير مناسب لأ نه رقيق! فما العمل إذآ ؟ 
جاس القضاة في دكن قور الكابنة تاتون ١‏ لمق" 
أنه بم لقانت" مق الملاية. " عرف بفطئته وخفّة 
روحهءٍ فتوقف أماتمهم يخاول بيس عيانة 
عبوسهم وارتبا كيم . وقص عليه أحد' القضاة قصّة 
الحبل ؛ فأطرق المزارع” أبرهة »ثم ضرب يدا بيد » 
وقال وهو 5 رأسه ضاحكاً : 


نعل لضام كيان 
ضالتك عندي » وسأعود إليك بعد قليل 

إضرف" المزارع ! إل معاد القريب ان 
ين كرومه » حتى اهتدى إلى عرشة مين 
متفواعة! الفصورق اه آخية المزارع مِنْجَله وقطّمّ من 
العريشة أطول قضباتها وأطرأفا ء ثم جره وراءه 
إلى السّاحة . وشاهده القضاة عائداً بعرق العريشٍ 


02 


المنين » فأدركوا ونه واتفرجت أسار بيثم 6 
فقالوا : 

خواك ا للكرة جك ١‏ سارل ميتنا 
الآن ! 

تسلّقَ المزارع الُصب برشاقز إلى القبة. كف 
على قضيب العريش يعالجه » حت تمكن من تثبيت 
طرفه في 3ق الحرسن . .عتنقد انض القضيب » 
للوكوطريفة :الم اللتاجة رانين أدبا . نول 
المزارع مسروراً » فبَه القضاة على 'حسن حيلته » 
وانصرفوا شاكرين . 

يد 

في ذلك العبد كان أحد سكّان المدينة بعيش 

بَمَعَزِلٍ عن التاى + في كوخ واضيع » على إحدى 


ا 


الل التجاوزة .كاه وج اق هوما «غافل ف اقبابه 
عمراً من الفروسيّة والمغامرات . وكان للرجل تجواد 
عرليّ أصيل » رافقه في أسفاره » واقتحّم” به المخاط 
بشجاعة. وإخلاص . وعلى مر السّنين طْعَنَ الفارس في 
ان وقلّكه خوف” من الموت » فأصبح التفنكير 
بمصيره همّه الأوّل والأخير . لذلك باع متككاته في 
المدينة » وانصرف للعيش في الكوخ على الثّلة . 
ومنذ ذلك الحين أصبح الفارس العجوز أنائياً شرسَ 
الطباع. » لا تيزور أحدآ ١‏ ثم إن تَعَلَْه بالحياة جعله 
خلا لا يكف عن عَدّ أمواله وتكدييها » حتى 
'طرائساً يتل الاامقال 1 وأهمل الرجل أتمر جاده ؛ 
رفيق صباه .. فراح ذلك الجواد” الثبيل يدور في 
جوار الكوخ »طريداً » هائماً » لا يعرف الاستقرار . 
وصار يّقتات مما يَجِدْه في تلك الل القاحلة من 
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'عضشب قليل » حتى كاد يموت جوع تآ : وجاء الفنتاة 
ل عت ولا 21 عل لطر اف الشكن + 
ل اد للش 1 ب 
يخاطب نفسّه فيقول : 

يا له من واد عاجن كسول ! 1.1 > أودٌ 
ل أعبّه بلا تمن » فيوقر عل العف والعفاية ! 
ولكن 6 من يرضق به وهو لا ير فيه ؟ ليتهيموت 
يول عبوه عن كفي 1.. 

إشتدا .ضعق” الجواد المسكين » وآضابه امرض 
وأصبح يح حوافرّه جر ليبحث عن العشب والماء . 
وكا الصَْبةُ يش وته بالحجارة . وكلاب' المدينة تيم 
في وجهه , فيبتعد الجواد المظلوم خائفاً ذليلاً ! 


وذات يوم من أثّام اتلخر سار الجواد هائماً على 
وجهه » فبلغ, المدينة *ظبرآ . وصل إلى السّاحة وهي 


م 


ارا .ورا موادت 
قضيب العريش متد ليآ 
من الزن 3 1 المت 
أوراقه كدي شهية ا 


فسال لعابه ؛ و تقداممنه 


| 5 0 

بهم وولا بها جوفه. 
ولشدة اناك الجواد ١|‏ 
بالكل م شبية 
الجرس الذيراح يقرع |( 


من سكو أنرتن في مثل تلك الشّاعة : وهب 
الجميع إلى السّاحة بدافع الدهشة والفضول. وزادت 
حعفة الناان سين وصلوا إل التالحة وعاهكوا الجواة 
ينْش الغعروق الطريئة من غير اكتراف ... 

ضحك الكثيرون من غرابة المتهد » ولكن 
أحل المتجمهرين تقدم وقال : 

حالس في الأمر ما يشجك:.هدذاجواة العجوز 
البخيل جاء يطلب نصيبه من العَدّل » عل طريقته 
ا ل 1 ما يذوقه هذا الحيوان المسكين 
من ظلم سيده وقسولة , 

ّم ااصّمت” على الناس برهقاً » ثم" قال كبير” 
القضاة ار : 

لقد دعانا الجواد بصورة عفويّة لننظ في 


ينا 


أمره . ولذلك ستَحَكم في قضيّته بإنصاف » كا لو 
كان بزاحداً منّا! 

أمر امجلس' بإحضار البخيل » فاقتيد الرجل إلى 
التّاحة مكرهاً . وقف أمام القضاة مرتعد 
الأأوصال » ينظر إلى الناس الذين تحلقوا حوله كأأنه 
يطلب النجدة . 

ووقف كبير القضاة ووجّه كلامه إلى البخيل » 
فقال : 

إِنّ المُواطنين المجتمعين الآن هنا يتبمرنك 
بالقسوة وباساءة المعاملة .. وأنت تعرف حرام هذه 
الأعمال في مدينتنا . فا هو دفاعك حيالَ هذه الثّهمة ؟ 

أجاب البخيل منتجباً : 

حنة إشانو اشرق : ]مدي كلا وول 
فقير مسكين » لم أيسىء إلى أحد قط ! 


م 


سمس لسسس-- + سس لبييسس ل لطسى2_ + اليم سس 


أنت تعلم ما أعنيه حق العلم اف دعن 
الرياء والاتتحاب . يجمثوا بالحضان إلى هذا المكان 1 

وفي انتظار الجواد اختلى القضاة بعضَ الوقت 
للتداول والتشاور. 

أحضر الجواد إلى مكان التجمّع » فبدا أكثر” شمااً 
بعد تناول وجبتهالشبية من أوراق العريش ! نظر كبير' 
القضاة إلى البخيل » ثم إلى الجواد » وقال : 

با رجل » ألا تعرف هذا الحصان المسكين ؟ 
#خصانك الذي كن للرسي يعن ورفيق لال 
السّتين. والكل يعلّم أنه أذ كضانك:ق متاشارت عديدة. 
كان شر يتك لك حين”طفت" به الأرض لتجمع الثروة الني 
تكد سق أكباسك. وسييقى قربكا لك الآن.ولئلك 
فإتنا نحكم بنصف أموالك الشريك الخلص الذي 
أنكرة وأصلت أمره. وسئبي له حسمن المال حظيرة 
'مريحة وسط مرئجر يَكثْرُ فيه المله والعثشب . وبهذا 


يفنا 


يَنَمْ جواذك المظلوم بالدّفء والقُوت بقيّة أثّام حياته ! 

أخذ البخيل يولول" ويبكي شاكياً الناس فداحة 
الخسارة. وراح يسترحم القضاة » ثم” شم وهد”د وتو عدء 
من غير أن يكترث له أحد” . فقد وجد الجميع أن" الحم 
كآن عادلاً ؛ فحاز استحساتهم ورضام . 


يكنا 


لم يض وقت طويل حتى كان الك قداقق. 
واختار أهل القرية 'بقعة رض خصبة لتكون 
مسكناً ومراتعآً للجواد اكفرم . ثم “بنيت في وسطبا 
حظيرة واسعة مريحة . واقتيد الجواد المظلوم إلى 
مسكنه الجديد يواكبه القرويّون وكأنهم في 
عبد . وقضى الجواد في أرضه حياة رافقفذة 


آمنة. 


به 


منذ أقدم المصور كان الصّيد معروفاً لدى شعوب 
الأرض قاطبة . قفي فجر البشرِيةابتكر الإنسان معدات 


وآلات سَبجريةَ اصطاد بها الجيوانات التي كان بَقتات 


4. 


بجومب » ويتتن” له ثياباً من لجلودها . ثم تطوارت 
الوسائل وتهددت شيثا بعد شيء مود العا اكتشافات 
جديدة عديدة . ول ا ا 
هذه القاعدة. فنذ أن اخترع الإنسان الأوّل' أسلحته 
البدائية » إلى عصرنا هذا » عصر الأسلحة النارية 
الفتّاكة ؛ قطعت صناعة' الأسلحة في ميدات الفنّ 
والابتكار أثوااً كبيدة. ول يق من أثر الأسلحة 
القدهة غير” عاذي 'تعرض في تاك واموهات 
الأثزية.. 


وفي الصّيد استعان الإنسات ببعض الحبوانان 
التّبيهة . كان يدريما فتُصب أداةً طبّعة في يده » تقتفي 
أ الطرائد » وتقنا كدي اقتقاضيا ...وهكذا ود 
الصيّا في الكلب رفيق صيد مثالا ؛ واكتف في 
الصف » ذلك الطَائر القوي"» مواهب طبيعيّة تجئا » 


برذ 


وبراعة في الصيدفائقة :.وقصتنا هذه قصة صقر 
افوا تمل له دكا رذآ الطائر اوه 


وطاعته » وإخلاصه. 


3 


ا 1 1 را 5 
وبسالته في المعارك والحروب . «أطلق الناس عليه 
اسم « القاهر»ء . وكانوا يتحدثون عنه بإعجاب » 
وأبحدّثون عن أعماله الحربسَّة الخارقة . 

في صباحر 0 من أيام الصيف الحا قصّد 
« القاهر » الغابات للصيد »في جاعة من أصحابه » 
لتبعهم الخدم” واككلاب ؛ وكان الميع يمتون 
التشنَ باللئغة .والامتزاحة موا كناء التعنال" كن 
الصمّادون يحيلون الأقواس والتّبال . واصطحبً 


ذا 


« القاهر » في تلك الراحلة صقره المفضّل » واسمْه 
«الجرّاح» . فاستقرً « الجرّاح » على يد القائد 
التمنى > المحصمية بثفاز مث الجن المينا ». متدقينا 
572 | 


أمضى « القاهر » ورفقاؤه نهار كاملا في الغابات » 
وأصابوا من القنص نصيباً وافراً . وقد أبدع ه الجرّاح » 
فق اتالايضية الطرااك دفكاك تقض علا ول هق 
حتى قط واهيية" مشسلية وق المساه ساق 
المَوركب” في طريق العودة » و « القاهرٌ » مسرور” بم 
حظي بد من وفيق » فور" ببراعة صقره . وكان 
التعب قد حل في الرجال والمَطايا » وشعر الجميع 
بو مأة لعش » فجَُوا في طريق العودة صامتين . 

وأراد : القاهر » أن يَجُول في تلك البقاع. تجولةً 
ع فاتقصل عن رجاله وسار مع صقره في 
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طريق تعر ينحدر إلى واد بين سَبَلّين .كانالقائد 
يعرف تَعاير اللنطقة وتسالكها واحداً واحداً . 
فتَنَكَّر وهو يَعْيْرْ أحد هذه المسالك أن" ساقية ماه 
عدب تاب هناكء على بعد سير » بين الصخور . 
وكان : القاهر » قد أروى منبا ظمأه غير مر 2 في 
رحلات صيده العديدة . فَمّرَ جواده وتولجه نحو 


ثبل إلعذب. ‏ غبلته يعد قات اقضيرا. 


ترجل ٠‏ القاهر » عن مطيّته وتقدام نحو الصخور . 
وطار «الجراح”» + ثم راح يحلّق في ذَهابر 
وإباب, قرب المكان. ولم َأ القائث لأمره » لعابه 
أن الصقر سيعود إليه بعد 'برهة من التحليق .ثم ألقى 
« القاهر » نظرة على المكان الذي كان قد شاهد الساقية 
ساب منهءفخاب ظليّه : فالماه الذي كان في الاضي بتدفق 


4 


قراف «لمو كقررق القبهور و3 1 شح" اليّوم » وغدا 
قطرات كزيلاً . 

لم تضعف الخيبة عزيمة القائد الظّمآن » بل 
تال من اجعيتة ٠.‏ كأسا فصي » ومدها نو الماء 
جمعه فا قطزة .قطزة. وامتلات الكأس بعد انتظار 
طويل » فرفعبا«القاهر » إلى شفتّيه » وهم" بأن 
يرتشف اللماء بلدة , 

في تلك اللحظة بالذّات سمع القائد” طنيناً فوق 
وأسه » وأضابخا ينام عرئة من لجف تقلا تار 
من ده ف أن يجرعبا ! 

يإلتفت و القاهرء مغتاظاً » فوجد أن" صقره هو 
الدع ليفط وكاس من يذه ٠‏ وطار ٠‏ الجرتاح » شحوم 
مضطرب قوق رأس مده » ثم حط على مقربة .من 
الساقية » فوق الصخور . 


بف 


تعب « القاهر» من صنيع الطائر » وعاد 'يحاول 
<لاكالتعأ "لمعنو عا الالفيك كافك 'التكأنة اقك االشلة 
نصفها ٠»‏ وأوشكة: القناهر» أت "يجرعها + 
ولكن الصقر انقض من مكانه فضرب بجناحيه 
وميك شرع لكا ترد لاذه 


إشتدً غيظ” ٠‏ القاهر» وصاح « بال اح » : 


١‏ اي ويحك أبها الصقر الوق ١‏ كيف تجراؤ على 


“بعل كيذا ؟والله لأَقتْلتَك إذا أنتكت' بك! 


دقبل أن علا « القاهر » كأ سمه لامرتة الثالثة استلء 
يكم عر إل الشتر برعا 


أت نري أتني جادٌ في ما.أقول ! فدعني 
وقان أروى طني | فالوَيْلٌ لك ! 


م كد القائد” ينهي كلامهحتى انقضهاج راح » 


1 


ودفع الكأس من بيد سيّده » لامرة الثالثة ! وكان القائد رانس اإقايد 


الحاق يتوقّم' ذلك ؛ فعاجل صقرَ» بضربة. من سيفه . 0 الأببه ب 
وأقات التَضْل القاطع' صدر الصقر » فسقط الطائر” يجدها . فقد ضاعت 


5 العاف ين تقو 
لمكن معت ا دعبال نتن إن اسعورق 


ات 1 الصخور بعد سقوطها . 

نظر « القاهر » إلى صقره الصّريع » وقال ساخراً + 0 , 
ذا تجزاة القَدْر ياطائ التَحى ! ل الا | 
هذا جزاء الغدر ياطائر النحس ! لقال بالل ستدة ١‏ 


ماله افك 
من هذا المكان قبل أن 8 
أشرب » ولو 'جرعة 101 
واخدة »من ه13 اللاء | 

ندا يتلق 
الصخور لاوصول إلى 
متيّع الساقية . كانت 
الصخورعالبة ملساءء 


القائد يضرب صقره بسيفه : 
7 القائد ينظر الى الحية 


تل فوقها الأقدامٌ.. ووصل «القاهر » إلى قِمّتها 
بعد عناء كثين مبوجد منبع الساقية » وكان يركة يسيل 
منبأ الماغ بين ال 
في مكانه ! 3 


خور إلى الوادي 2 0 « القاهرة» 
قافنا في الركة قينا رهبا : حة 
الثقت على بعضبا وسط الماء الياردء 


« القاهر” » صقره الأمين ! لقد 
1 ن ! فالصةر” الذي طار وغاب عن 
524 ا قد شاهدَ الحّة 


مره يعن بعر 7 امد 7 
« القاهر' » بائساً حزيناً : 

أقذني « الجرا” » من موس أكيد» فباذا 
كافأثه ؟ لقد قتلثه ١‏ 


أسرع القائد' بالعودة إلى الوادي حيث ترك الصقَ 
بعدضربه . وألقى إلىه اراح » نظرة وداعٍ ا 
وأكثر' ظنّه أن طائره العزير قد مات. وكم كان 

ره عظيماً حين رأى « الجرّاح » ينتفض" انتفاضةً 
ضعيفة 00 دس شرع القائد” فحَثا أمام 
رفيقه» ثم رقعه بر فق فوق صروة جواده . 50 
مطيّته وراح “يسايق با اليم » حتى وتصل إلى 
مت له . 

ضمّد «القاهر » جرح صقره » وبقي مدكة من 
الزآمن يعالجه بعت ابه خيل عناية » حتى التأم 
اجرح" وطاب . 

ويوم مَائَل « الجرّاح”» للقتفاء » تحمّله « القاهر » 
وراح يَنظر إليه بعين وها المودّةً والامتنان . ثم 
قال 'يخاطبه : 


إن 


لقد ضربئّك بسيفي يا «جراح» » حون أعمى 
الغضب' قبي . وأما الآن» وبعد ما انتبى الأمر على 
ما يرام» فقد حفظت منك درساً لن أنساه : 
ينبغي غل الإنسان ألا يأقيّ عملا وهو تحت وأة 
الغضب الذي يفقد المراء صوايه ! 


ون 


فجتائة الات 


في القديم الغابر عاش في ه روما » شاب اسمّه 
« أندروكلس » . كان عبداً لسّد قاسي القلب » 
عَدي الركحة . وكان « أندروكلس» في عبوديته, كأي” 


م 


عبد آخر » جسدا بلا اك مسيّراً بمشيئة السيّد: 
يما قبطي » وبنير فيغضع . إلا أنه كان حرفي 
قلبه وروحه » يتحلى بدمائة الغلق وكّرم الخصال. 
وكان» والحال هذه » توق" » في قرارة تفسه» إلى 
التحرر أبداً . 

عبد" ؟ سيك ؟ ما معنى هائين الكايتين ؟ 

لم يكن العام قدها كعالينا اليوم . في تنك 
الأزمتة كان العيد | ملكا لسيّده » باع كالسّلعة 
ويشترى . وكان السيّد يَمْلك" على عبيده ما يملك على 
تمواشيه »فلا فارق عنكه بين عبد وحيوان إلا 
ال واللسان رون السيد يتصرف" د 
بشيئته المُطْلّقة : فإذا أراد الموت لعبد قل العبدء 
وإذا أراد له الحياة أبقاه حيّاء وإذا أراد له الحرية 
أعتقه . 


صر » تقوو المج » على حياته الشقيّة ل 
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5 5-5 ا 


افده إراة جنه عا رفانت سياة #الون” 
والهوان . وفي ليلة لَيْلاء فر" ٠‏ أندر وكلس» من تحظيرته 
الحقيرة في 1-7 يده » وقصّد نحو الغاب.وما زال 
اشلل هك متد ايل ع عازن اله رت 
المدينة , وهناك أطلق « أندروكلس » ساقَيْه لاريم » 
واستمر في دوه حتى وصل إلى غابة كثيفة . وكان 
قا يط كاسع كز ري «الالشياةوبولة 
١ 0‏ 

ف كلك المجان قمر #اندو و طلس > لك دلق + 
بعد ما ابتعد عن المدينة والناس . ثم وَجد له مأوى 
بين قضبان القصّب والاعشاب الطويلة» فاستلقى على 
كن ونام . 

في الصباح أفاق « أندروكاس » وراح يدور في 
الغابة مستكثيفاً .لم يكن هنالك ما يَقتات” به » فخرتج 


وه 


من الغابة وجال في أرجاء النطقة شير شبراً » باحثاً 
عن غذائه . ولميجد « أندروكلس » شيثاً يأكله فبَقي 
في تلك البقاع_ أيَاماً يقتات من الأعشاب . وتخيّل 
للعبد المسكين أنه لا محالة هالك . وذات صباح 
اتتين.. به:الظاف” إلى كَبْف ظليل» فاتطَرم على 
أرضه وهر في شبه عَيْبُوبة . ونام تلك الليلة نومآ 
عو ل 


بقي الشاب” المسكين على تلك الال طوال 
الليل . وزاد من عذابه » وهو 3 مسريقة » أذ 
شاهد اكوا سن أمروّعة : رأى تنه وغو فرت جوعأ 
رفك ديام ثم أخيل له أنه يَيبْوِي من 
مكانٍ مرتفع » فتتحطم' عظامه فوق الصخور . وكان 
المسكين يرى نفسّه » بين كابوس وآتمرَ » مكيلا 
صمو ثريا بماك ممه ب تدروو لزان 


إن 


بابب 00 


أمرته . وبقيت الكوايس جائهة فوق صدرٍ 
, أندروكلس» تر هق” عقة وقلبه . ثم استيقظ الاب 
رتاع عل صوت غر يب تكيَّ رصداه على جوان بالكبف. 
ونظر مستطلعاً » فإذا بأسدٍ 'مخيف ينظ" إليه زائرا . 
تله ١‏ اتوؤى» مده عرطا قا 1 سار ام 
لم يكن غير 00 آخر من أحلامه الرهيبة . ولككنً 
الئير عاد لذ ذه » فلع المسكين” عندئذ أنه 
قفا إل غريق الامد ء ودر إن أله كك 115 
وسيّل إليه أن" الوحش جائع” » وأنه. سِنْقَض عليه 
فتك به . فبقي في مكانه مستعدا لملاقاة حتفه . 
ولك . عهان ما تق لم اقوق كلس > أرق 
الأسد لم يكن غاضبآ ! كن مَلِكُ الحيوانات, 
يرج وقد رفع إحدى قوامه . وشعر« أندروكلس» 
بجرأة ممفاجئة ؛ فتقدّم ف لاد عبارة» ويد 


قاعته ببديه ويد تتشحصبا. وضع الأسد لحن 


اه 


هادناً » ثم أخذ . يفرك رأنه بكتف ه أندروكلس» 
وكأله يريد أن يقول.: 

د أجل عاضا طدت الأل © انا وانومق 
أنك ستساعدي !.. 

ا أ كش الا 
« أندر وكلس» ء ونظر إليبا عن كُتْب فإذا يشوكة 
طويلة حادّة قد استقرّت في راتحتها. أمسك اشاب 
طرف الشوكة يإصبعدتم” انتزعها بحركة سريعة » فهر 
الأمند واسة وقنذ حك ألمة “ثم كب على بيذي 
أندر وكلس» وقدمّيه يَلْعمبا »كا يفعل كلب" أليف : 
وللحال أطمأن ٠‏ أندر وكلس » وزال خوفه . وأقبل 
إلليل فتمدتد الصديقان الجديدان على الأرض وناما 
جنباً إلى جنب . 

4 
كلدت العدافة يك الرجل. القن ول 


مه 


مرّة عرف ه« أندر وكاس » معنى العاطفة والولاء . فقد 
أصبيم الأسد” تطؤع أمره ورَهِنَ إشارته. كنا 'يغادران 
الكيفت للصيد أو التزهة » فيسيران متلاصمّين فيلبُوانِ 
ويمرحان » أو يسعيان معأ وراء القُوت . ولأوّل مرّة 
استطاع « اندر وكلس» أت يرى ملك الوحوش وهو 
عاد يفريوية اكيزم كان الماطك تمية فالا عل 
اتلجبين؛حتى إذا ما أبصر طريدة»أوشم رائحتباء تربص 
عا ؛ثم انقض عليها وأزهق اويا عخالية لقو 3 كانت 


ام اندرو كلس يداك امعاعر” غتلفلة كثرة : 


كان عر بالاؤن كل شاه الأسد يصرع الحيوانات 
الضعيفة العاجزة بلا تشقّقة » أو يتملّكة الاشمئزاز” 
حين يبرى أشلاه الطريدة تزف ض له لد كاذك 
يكن لرفيقه القوي كل احترام. وإعجاب ؛ فهو سيل 
الحيوانات وءليككها 7/000 إذا كَل »فلكي 
يمن حاجتّه من الطعام » وليس رغبة منه في القَثْل 


ان 


والإرهاب 5 يفعل 
بعض الأشرار من 
البشر. وفي أي حال 
كن ف اندوو كلين > 
سغندا لكونة صديق 


الأسد ل و1 


ولكن عدا 


« أندر وكلسء بالحرية |00 


يدم ريا 1 الى ١‏ 
للعيد المسكين أت |إ 

تدوم سعادته » وهوفي ١‏ 
حر بته المؤقتة كالسّايم ا 


قِ نحلم جيل !؟ كان 
المكره دين 
إلى المديئةذات ,يوم » 
قفاجأوا «أندروكلس» 


الجنوديعودونب«أندروكلس» أسيرأ 


وهو يَختَيل عند نع بعيد ع كي ااي 
المتؤق ف أمرميى وللقو ان القيْطْنَ علتد مرو تتاقة. إلى 
«روماء مكيّلاً بالأغلال . وهسكذا عاده أندر وكلس» 
عبداً أسيراً في سجن المدينة. 
* 
1 م يتحر عقاب' « أندروكلس» على الأسر في 
الظامة والعذاب . فالعبد” الذي يخري عن طاعة 
سيّده كان 'يقاذ إلى تحليَة المدينة ليُصار ع فيبا أمام 
المتفرجين أسدآ جائعاً م فإِمًا أن سقط العبد أمام 
الوحش فيّموت» وإِما أن يخرج من الضراع منتصراً 
فيْعتَقَ للحال . 
كان « أندر وكلس» عابلا ما سيّحلُ به» فبات 
يترقكّب” الساعة الخاسمة بول أناة .. لم يكن مني 
النَْسَ" بالتجاة اذم سيق لأحد من قبل أن" نا 
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من بَرائنِ أسدٍ جائع في مث تلك اللقابلات. 
أفلن: اللثاون فى سال «المديضة .عن |الضازعة 
بين العبد الجين وواتحدٍ من الأسود الضازية .. في 
اليوم الْحدّد تدقق الناس إلى مبدان المضارعة » 
فغصّت مُدَرتجات الحلبة بلمتف جين . و شخصت 
الأمار » واضدى. الأعنافر» وتضلك الرنة ) 
واللفرير” متعطفة ارول الكناك والموف 3 أقتيد 
ه اروكاس إل الخلية وقكل لايق وا لشتافا , 
وتف المسكين يستمع إلى زئير الأسد الهائج في ققصهء 
ثم نظر إلى امحتدين نظرة أخيرة : كان يتمتى أن 
وى التققّة تيم على بعض الولجوه » تيون 
أبه . ولكن' » يا لحي ! فالعيون 7 تنظر” إليه 
3 حشرة مؤؤية ! رأى « أندروكلس» القَسُوة 
والأضدن ل توق عل وجوه +«القدا لم .الي 
نين فوق رأسه : 
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اذا ؟ 'ترى » هل جاء هؤلاء جميعاً ليَدبَدنوا 
الزدقلا عوراو تسنوز أنية 
بالحرية وبالحيأة ؟ 

لقد كانت تلك الأأجساد المنتفضة » الصارخة” » 
العابئة في وجه الموت » شع مق مجرتو اقم 

طأطأ «أندر وكاس » رأسّه » وحوّل بِصَرَّه عن 
الناس . كيف يرتجي الرنقة من أسد جائع » وهو 
الذي قرأ في عيون بَنِي جنسه ما قرأه في تلك الساعة 


من وحشسة وقسوة؟! 


أقلت اليد ناطق ل اطلبة كلتمب! 
عيناه تتتسايؤاتيدا ) تبحانٌ عن الفريسة بعد ما 
ج وغوه 5< وتجمّدتأ أوصال « أندروكلس » 
جرّعآ » ثم أطلق صَيْيَة عظيمة !لم تكن صبحة 


5 


ذغر» بل صيحة ار ويج في أن معأ ! لقد شاءت 
الأنطات أن: يكرن الأبنة اذى عور لاقتزانه 
صديقاً وفيا ! إنه الأسدٌ الذي انتزع « أندروكلس» 
الشوكة من قائمته ! 


ولك + كيت مايت المداقة أن يجتمع 
«أندروكلس» وصديقٌه الأنسد في الحلبة ؟ إليك 
القصّة . 


بعد وقوع « أندر وكلس» في قَيْضْة الجنود عاد 
الكسة إن الكزتك حسدد صد 1 فل بحلة. 
وطال انتظار” الأسد من غير جدوى . عندئذ خرج 
يبحث" عن صديقه , وتوكّل في البحث» حتى بلغ أبواب 
المدينة من غير أن يعثرَ عليه . وفيا كان الحيوان' 
الأمين' يَسلّكُ طريق العودة وَكَم في تعفرة عميقة 
مُعَطّاة بورق الشجر » هي فس نَصَبَه بعض” الأهلينة 
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لامطياد الوحوقق:..وبذلك كآن محظة#الأماالنسيل + 
في ذلك اليوم بالذات » كحظ صديقه العاثر »وكان نصيبه 
من الأسر كنصيب « أندروكلس » بالذات . وبع 
الأسد » ثم انتهى به المصير' إلى حلبة المدينة ليكونة 
فنها أسدآ مصارعاً ! وهتكذاء بِلَفد من لقتبات 
اعد #»التشى »اندز وكلين: »ص يق .في الظروؤف 
الغريبة التي ذَكَرْناها . 
5 

أطلق « أندروكلس » صيحة الفرح والفرج 
افى ناهد صديته الأسد. . وأمكتعانعة اللأمرزة 
ماهير الناس الحائجة : قبّدلاً من أن روا الوحشَ 
الضّاري ينقضُ عل العبد العاجز لافتراسه, ماذا رأوا؟ 
قوع « أندروكلس » إلى صديقه يطوق" رأسه 
الكبير بذراعيه » ويداعبه » ويقبّله . وتحول زئير 
لديز ا كيد فلمة ارشع ينون اقتزائه 
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برأسن:«أندروكدن » ويلعق يديه وقدميه . ولا فل 
عن الدهشة التي أصابت الحضو أمام لك المشيدٍ 
العجين, ديدس أتفناب 7 التفركيونفترة .طوايلةة 
وحاروا في أمرم ومم عاجزون عن تفسير المعجزة . 
ثم ا من أماكنهم كفن , واكدة رن 6 
سائلين « أندر وكلس» عن حقيفة أمره . وتعالى 
صوت « أندروكلس » يروي للناس قصّتّه » والحلبة 
سابحة” في صمت عميق . 

وأنمى « أندر وكاس » روالتّه وهو يشير" ياصبعه 
إلى الجالسين ويقول : 

أناء كأ رجل متم » جسد فيه عقل” 
وقلب” ولسان . ولكتّني ولدت' في الغبودية وعشت 
فيه .لم يتكن" لي صديق” قبل" اليوم . ثم كان لقائي بهذا 
الحيوان التييل » فشفيتهء فأحيّني» وصادقني » وهو 
الوحش الكاسر الذي لا يصادق أحداً . فوا هيما 
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ترا فك» لأتن ساموت لازنا كرية السضين # 
بعدما عرفت" نفسي المعل ب معنى السعادة والصّداقة ... 
وكأني يخطبة « أتدروكلس » أعادت' إلى العقول 
الطائثة صوابها » و إلى القلوب الصمّاء إحساتسها » فأصغى 
الناس في المدرتجات إلى قصة « اندر وكلس » باهتام. 
كمي وَدَوْت أصواق” امع تهتف قائلة" : 
ا ل« أتدروكلتن,ء ! ألحياة 
والحرابة ل« اندر وكلس» ا 
ثم هتفت الأصوات تقول : 
كر للدمة الاين 1 كو ال 1 
يذهبان بأمان ! 
وهكذا كان . فقد أطلق سراح الصديقين » 


7ع 


فانضرف الرجل” والأسد طليقين سعيدين . ومنذ ذلك 


الوقت عاش « أندروكلس » مع صديقهالأوجد حياةً 


كرعق حر قل 


امي ل ل ا ل 


« أندروكلس » يخاطب الجاهير مات والدا « رامز» وهوما زال طفلاًء فعاش في قريته 
يتما ؛ لا نيب لهولا قريب . ول يجدا أهل الفرية 
دا انها فربُوه مع أولادم . وكانوا جميعاً من 
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الفلا حين الفقراء» وكانت قريثهم قليلة اللواره 
والغلال . وهكذا تفتّحت' عينا « رامز» ؛ من خلال 
و لعلف م .ولكته مع ذلك ءلم 

يشك وم يتذمر . فتريئه آي نحسن وجمال : يتابيع' 
تتفجرُ من الأرض صافية عذبة ؛ وسواقر تتاوى 
رقراقة منعشة ؛ وبقاع مخضبة وهروج خضراء ترعى 


فيها الماشية. .. 


لم تكن حياة «رامز المي ودام 
آخر فق اسكان قراته . فقد غادر المدوسة في سن 
مبكرة » وعمل في الحقول مع أبناء القرو بين ا 
الفلاحون بلجدّه وتشاطه فعاماوءك واحد منهم ست 
المعاملةٌ الحسنة أندغرية إن قراف فعاش على تلك 
الحال مقتنعاً راضياً . 


في العشايا كان « رامز » يجلس مع الجالسين في 
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الماك !أو ]قا كد" اليرت أ ابعاقي لاديف 
الممتعة . وكانت الأحاديث » في غالب الأحيان » تدور 
مرك لاد اله او لبن ةلبه 
يخاصة . فالذين زاروا العاصمة من أهل القرية قلائلٌ » 
وأما الذين سمعوا عنبا فكثيرون . والصورة التي 
انطبعت عنها في مخيّلة الميع صورة” أسطورئية لمدينة 


في إحدى تلك العثايا سمع « رامز » شيخ القرية 
يتحدث” بدوره عن العاصمة . كان قد زار المدينة أربع 
مرّاتٍ أو خساً » لذاك كان يعرف عنبا أكثرّ مما 
يعرفة أي فردٍ آعز من نتتكان القرية . قال الشيخ 
تلك الليلة » وعيتاه سارحتان في الأأفق : 


لقد سمعثم الكثيرة عن العامة . إمها مدينة 
العجائب > يتدققق فيها الماله كالا تمان سستكاتها. أثريارة 


او 


ينمون جميعاً بالتّف والرتغاء . ميانيها 'نناطح 
السّح اب » وملافيها تسحر الا لباب . قصورثها 
كقصور «ألف ليلة وليلة» » فيها اللَبْو والطَرب » 
وعلبا/عق (لأاكلزبرز الصو نا كن وطادا يدانا 
زاهية مزهرة » تتصدر'ها أحواض” الماء . وفي كل 
ساحة ترى الناس قد انقشرنوا على مقاعد رم رلك » 
لا شاغل لهم سوى الراحة. صدقوني » إن" من 
يعيش في مكانٍ كذاك هو أسعندٌ اناس وأوف رم 
حظا ! 

وكات بعضن_ التامعين ودورت أقوال شيخيم » 
وئيضيفون عليها صوراً سحر يه من اتج خياهم 0-7 

مرة عم «رامز» يقولون إن ازع المدينة مرصوفة 
يحجارة من ذهب ! وم مركو 0 الثان. قبا 
يلبّسون أبهى الثيابٍ والحلية » ويرحكبون عرباتٍ 
مفضّضة » مرصعة بالجواهر ! ولكن" بعضَّ 
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من في القرية كانوا سخرون من تلك الحكايات » 


رك قأئلين : 
ين درن ]"النار ترق خرن وتران 
في كل” شبر من الأرض . ولكن السعادة الحقيقيّة 


1 22 ا 


وظَبب المتاح .. 

لم تكن الأحاديث' المتضاربة إلا لتَيدَ انِذابَ 
« رامز» » روحاً وعقلآ » إلى مدينة العجائب . بات" تحر" 
بها باستمرار إلى أن عقد العزم على السَّفر . وعلم 
أهل” القرية بالأمرء فحاولوا ردّه عن عزمه » ولكنّ 
القروي” الصغير بقي ثابت العزهة» راسي الاقتناع . 

في ذلك العصر كانت عربات' الخيل هي الوسيلة 
الوحيدة للأسفار البعيدة . وكانت إحدى تلك العربات 


نه 


مر في القرية » في طريقها إلى المدينة » مر”ة كل 
أسبوعين . 

وفي صبيحة باكرة مرت" عربة السّفر بالقرية 
كللعتاد . وتوف الحوذي بركابه أمام مقبى القرية 
الصغير طلباً للرّاحة والطعام . كان « رامزء واقفاً مع 
بعض المتجَمرين رنظر إلى العربة ياعجاب . ثم خرج 
الركاب من المقبى وعادوا إلى مقاعدم داخل 
اللاكقى رضعد لون إلم فتقدة و اخ لبوا" 


ببده مستعذاً للانطلاق . 
تقدّم «رامز» من الحوذي وقال له : 
4 انا و 
ياعم » أتأخذني معك ؟ 
تعب الحوذي” من طلب الصي" وأجاب : 
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آخنذاك معي ؟ إلى أين؟ 

إلى حيث” تقصد” » إلى العاصمة . 

كانت عينا « رامز » تثمعّان رغبة وشوقاً . فنظر إلبه 
الحوذي باهّام وقال : 

داكن المجينة شف تمن [اوثاذا طرق 
العامة يا بتي" ؟ هل لك أقارب' فيبا ؟ 

وأردف الرتجل وكأنه يريد أن يحبط عزم 
الصي” من غير جدال : 

ثم إن العربة ملاأى بالركاب . فلن أمَكّن من 
تلبية رغبتك » حتى ولو أردت ذلك . 

أطلق الحوذي” سواه » فتحركت العربة بجيادها 
الأرية اقونة بزوقك. « زآمن» تذعر لووك 5 
فرصته تتقّص مع كل" شبر تلتبمه عجلات العربة في 
دورانها المع . إلا أنه لم يبقّ هكذا طويل 
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أسيّر الخيبة والإخفاق . ول تمض دقائق عل ابتعادالعربة 
حتى كان « رامز » يعدو وراءها كالربيح ! وعبثاً حاول 
القرويُون إيقافه. فقد بقي ااصي يتعمّب' العربة حتى 
لحق بها وهي تحتاز منعطفات القرية الخطرة بطو . 
تسلّق « رامز» العربة منءؤتعرتما » واختبأ في إحدى 


زواباها من غير أن يراه أحد ! 


كانت الرحلة شاقة وطويلة . وكانت مجلات 
العربة تقطع المسافات بعناء » ميلاً بعد ميل . ولكن 
« رامز ءلم شع ر' بالتعب لشدة اندفاعه وحماسته . وبعد 
ساعات من السّفر الجادٌ وصلت العربة إلى العامة » 
فخرج لصي من عخبئه وهو في غمرة سعادته . 


راح «رامز » يَجُوبْ الشتوارع لاكتشاف 


07 


عجائب تلك المدينة التي طالماحل بها . ولأئل وتهللة 
مع لوف لكيه ١‏ ولول يمر جسن بالغولة 
والوحشة : فالغرباء” الذين كانوا ينصبّون في الشوارع 
كالسّيل » ويسيرون من حوله بسرعة ؛ لا يلتفتون 
إليه . وفي السّاحات لم يكن الناس متمدّدين على مقاعد 
اللرمئر كا كان يداعي المتحداثون في القرية . ونظر 
« رامز » الى أرض الشوارع يِتفحّصْها يامسان » 
فإذا بها شوارع عاديةفيها حجارة وتراب »لم تكن 
مرصوفة بالذهب 5 قيل في القرية . 

بقي ه رامز » ساعات طوالاً يحول في الشوارع 
بلا كلل . شاهد قلب المدينة يَنْيِضْ في النبار» 
فخيّل له أتما حَليّة تمل تَعِي” بالنشاط والعمل . ولم 
يتأثر بمنظر المباني الشاهقة والمتاجرٍ الفخمة » فلقد 
طفت يه الأولى غلى مششاعزه كأقة . 


وا 


وبل الليل يلف" « رامز » بوشاح أسود 
كثيف . وأفاق الصي" من نشوة السّفر والاكتشاف» 
55 وحيداً , لا دري إلى أبن سير . 
فجلس على قارعة الطريق يبكي » وقد قملكه 
خوف شديد . وتعبت عيناه من البكاء » فنام 
كالمتس وكين يتش" الأرض لتحت السّاءا... 


د 


أفاقَ دري » في صبياكسة اليوم" التثالي + 
1 بجوي شدديد . 5 الحال أساطير أهل 
القرية » وما حاحكوه من القصص حول عجائبٍ 
المدينة: فهبَ من مكانه وشاغله الأوحير أن كيف 
عن طعام . وهام في اللدوارع » يحثا عن وسيلة أو 
مساعدة» إلى أن خارت“' قواه منالتعب والجوع . 


خ«2و72,> 


وفجأة وجد نفسه 45 
يلاه للثامن يتحول 4 
يطلب قروشاً قليلة 


يشتري بها قوت . إلا أنّ 


كاه 25[ عروق. [حد 


به ولا يلتفتون إليه . 
وكان بعضهم ينظرون || 
إليه مستتكرين » 
ويؤ نبونه قائلين : 

2 با لك ل 
كسولٍالماذا لا تبحث 
لك عن عبلٍ بدلاً. من 
أن قد يدك مستجدرياً 


ذليلآً ؟ 


ولكن » كيف يجد عملا من كان في مثل سنّه » 
في أرض غريبة ؟ 

ا الجوع على الصيّ اليائس » حق 
ار أخطاه جرًاً . وفي أ اا السكن 
الجيلة الحادثة اتطرح «رامز » على تم متول ثم , 
يسح دموعه » دموع الندم على الطيش الذي دفعه إلى 
معاد لقره اا إهية"المنؤل من "شاك مطبنخها» 
ل 1 » وترجت لتطرده . وفي تلك اللحظة كان 
كت البيت » و اسمُه «عبد الله » »ارجا من منزله» فوجد 


الصي" على تلك الحال » وقال له : 


ماذا تفعل” هنايا ني ألا تخبل'من لمتكم 
هكذا ؟ إنك ف وقوي اذا لا سعى وراء 
رزقكء كيَقِسّة لثامي 8 


أجاب « رامز» متليّفاً : 


لقد وصلت اليوم إلى المدينة ولست' أعرف 
ين فيها. ثم” ... أنا ... أنا جائع علم أذ لفان مدنا 
البارحة ! 


رتى « عبداث» لحال «رامز », فأدشله إلى المنزل ؛ 
وطلب من الطاهية أن 'تطعته . ثم كلف الصبيء القيامَ 
ببعض أعمال المنزل ؛ وعرض عليه أن يبقى في البيت 
ليساعدَ الطاهية في مطبخها . وررضي « رامز » شاكرا » 
أقم في اقول يبدل جبده فى الخدمة صباح مساء . 

ول دق الذم” للطاهية التي كانت يف وحسودة » 


فراحث تور :دزافو» » وقضر به.. 

وكأن ل عبد الله».ابئة لظيفة في مثل مير درامو 
اسمها «دناديةء , شعرت « نادية» معدا يعانيه الصبي 
المسكين على يد الطاهية القاسية» فأمر ئها بأن تكيز> 
عن الإساءة إليه . فخافت الخادمة أن كوا الفتا” 


لحن 


5 أبها» متكت تزافو كاله . إل أن" فتاعن 
الصبي” لم تنته عند هذا الحَدّ ! 


كان «رامز» ينام في غرفة صغيرة على سطح ٍ 
الال » كانت سرت ] “الفتران ‏ والجوافان > 
وكات تلن لق انان ادك ل ل ته 
تحرمه طعم النوم والرّاحة . وفي يوم من الأئام » 
ببنا كان « رامز » بتمشّى في شارع قريب من 
المنزل » مر بفتاة تحمل هرّة . وللحال تراءت له 
صورة الفئران والجرذان في غزفته . فتقددم من الفتاة 
وقال لها : 


ما حاجِتّك بهرة تافبة كهذه ؟ هل تبيعينبا؟ 
أعطيك عشّرة قروش ناآ لها . 


نظرت الفتاة” إلى ٠‏ رامز » بحُت وأجابت : 
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ردني بالهسرئة ثم تريد شراءها ؟ وها حاجتك 
أن ١1١‏ أمظاع ال 1 لا ابعر درل بعتا 1 
ولمكن .....بعشرين قرشأ و- ولب" بعهرة.قروش ...: 

كان ه رامز » يحاجة مائسة إلى الرة . ومدّ 
ايده إلى جبه يرج القروش الثمينة ويدفعها لافتاة 
الغريبة . ثم انضرف ثحو المترل » وَقَيْقَهَة الفتاق 
تلاحقه ساخرة .. 

أطلق ا ةق غرفته . وبعد مدق 
قصيرة تبي له أنها صائدة متازة . فد قضت 
الهرة على الفثران والجرذان » فاطمات « رامز» 
وارتاح. 


3 
5-7 0 عبدالله 0 ملك د تقوم بأسفار بعيدة 


4م 


للتجارة . وذات يوم كانت إحدىهذه السفن تستعدث 
للإيجار في رحلة طويلة . فسأل «عبداش» عله إذا 
كانت اديهم بضاعة أيرساوتها على مَتْن السفينة لثباع 
ف المزاى البحيدة فلم كز متيم إل لكان ماالديه 
من بضائع ذات قيمة أو فائدة . ولم يتل منهم 
إلا ه رامز »2 فهو لا يلك شيئاً ستحوة الببع أو 
اللبادلة 1 

كان «عيداف» عالاً بوجود ابره ق غرف + 


«رامز» , فقال له : 


للاذا لا ترسل' رتك يا ه رامز» ؟ من يعل'» 
فقد تأتيك بالفائدة من حستٌ 5 تدوى 5 
ميب ة رامز > أن ما قالهسيّده كان داعابقةً 


0 ولكن «٠‏ عبداش» كان جاذا في ما 
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قال . فْحَمَلَ الصي' هرتنه إلى ربّان السفينة » ثم 
عاد إلى غرفته كثيباً لفراق ذلك الحيوان الذي 


خامة كن لاه غرفته المز عجين ! 


إطلقت سفيئة « عبدال » , ممّلة بتفيس 
البضائع 7 0 عق البحرّ وتَعْبر' الآفاق . 
وبعد سفر طويل أَرّست السفينة' على شاطىء جزيرة 
كبيرة نائية . كان ميككان الجزيرنة من قييلة كتخلفة: 
لا رابطة لهم بالعاكم المتمدان غير” السفن القليلة التي 
كانت "تقصد جزيرتهم في فترات متباعدة . وما 
إن ألقت السفينة ,مرثساتها » في ذلك اليوم, » حتى 
قرع الأهملون رجالا وتساة وأطفالا للاقاة 
اما . كانوا يحيلون من >وارد الجزيرة تحفاآً 
رغلولة : فاحكزة” استوائية ناذرة > عاجاً ومعافن 
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000 "يد 2 ا 0 5 
ممينة'» حجارة كرعة؛ وانة مذهية ومفصّكضة 


صقلا أيدي الصُنّاع بالصَبر والعناء . 


وأفرغ البحّارة بطن سفينتهم التي تملت ما 

يحتاجه سَكّان الجزيرة من تخروريّات وكَالدات . 

وهتكذاء وق عم ة الضجيجر والصياح » 7 نبال" 
#ره 0 

البضائع بين الطر فين » والكل سعيد بما باعه 


اشترا 
واشتراه , 


ودعا زعيم القبيلة ران السفينة وضبّاطها لتناول 
الطعام على مائدته . كان بيت الزّعيم كوضاً كبيراً 
َبنيًا على كار خشية متينة » وقد 'غطي سقفه 
بأغصان التخيل وبالأعشاب الجاكة . وحان وقت' 
قدا اليل الملاشو ون إلى المائدة حول 'مضيفهم . 
وما إن أحضرت المحون” حتى انقلا الكوخ 


كم 


فوا ناسرع وتان وميك تلك | التوار مه 
الخبيثة على الطعام فالتهءته قبل أن تمتد” إليه 
كلذ أختداء. 

إغتاظ زعم" القبيلة » ثم تحوكل غيظه إلى بأس » 
فقال لضيوفه معتذراً : 

سانا ا شاهدعوه يحدث كل م ٠.‏ 5 
يلة لنا ناه هذا الأمر. “فا إن نقضي عل بعض 
هذه الحيوانات اللعينة حتى تعود إلى الور 
بأعداد 'مضاعفة 5 العمل" للخلاص منا 0 إنتي 
لهب" ثزوة لِمَن 'يرشدني إلى وسيلة للقضاء 
1 

وفكرَ الريان" بهرةة ٠‏ رامز» » فقال للرعي : 

لني" في السفينة حيوزان” أليفت يَقنكة شر 


ع4 


عن الطيوانات . وأنا. ذلك نكا لن موه إن 


رؤية الجرذان والآئران في ببتك .. 
أجاب زعيم القبيلة : 


وأنا أعدك بكيس مَليء بالذهب والجواهر» 
إذا صم ما قلت . 


ظلب 'الر بان من أحد ضياطه أن ضر بعرة 
«رامز» ؛ ففعّل . ولم يكن الزعيم قد شاهد مثلها 
من اسل العاف ل اليم فزاع 
'تطارد الفثران والجرذان» تقَثّل منها ما استطاعت . 
وفرت الحيوانات الأخرى إلى الخارج فل يبقَ لها أثر 
في الكو . 


بن لوعي سرون فتلا . تقر ارين + 
م قَدَم له كلكا ملكا الذس:و اللو افزء 5 وقد , 


يلد 


فنا ره درامؤ» , 
+ 


كان « عبد الله » جالساً في مكتبه ذاتَ صباح » 
فقرع البابُ ودخل عليه ريّان السفينة مسروراً . 
وأعل الريان” سيّده ما تجناه من ربح في تلك السّفرة » 
وقص عليه حكاية الطرة .. 


كان « رامز » بعمل في المنزل عندما جاءه رسول” 
يطلب عند مر افع زليه جر 8ه رانواه 
إلى المكتب » فوجد بِخّارّة السفينة 'يحيطوت 
د « عبد الله» وم يبتسمون , وظن الصبي” المسكين أن 
في الأمر حيلة » فاتك واحمرّت وجتتاه. ثم” قال 
ليده متومأة : 


سيّدي » أرجوك أن تدعني أعود إلى المأزل. 
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فبنالك أعمال" كثيرة لم أَفرَخْ منها بعد . 
وأجاب : عبدالله » بر فق: 


لا تضطرب يا «رامز» ؛ بل اسمع هذا 
الخبرَ السارّ : لقد باع الربّان” هرتك وأناك بثروة 


التاجر يعطي « رامز » نصيبه من الذهبي 


أفرغ «عبدالله» كيس المواهر على الطاولة » 
فكاد «ه رامز » تن" ييا عليه هن مين اللفاحاة / 
وبقيالصبي" طويلاً يَنظر إلى الكئز مبهورا . ثم نظر 
إل سيده قال متاكفناً + 

ولكن' ؛ ماذا أفمل" بهذا المال كله ؟ ذه 
أنت فهو ولا 57 » يعينك في تارتك . 

أجاب «عبدالله» بلبجة حاممة : 

_لايا 'بتي"؛ بل هذه الثروة” حلال لك. أنحبين 
ا ا ل كك 

كان « رامز» طيْبٍ القلب » كرا » فورع 
الكثير من المدايا على الربان والبخارة . ولم 5 
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أحدا من 'خدّام الول » حتى الطاهية الخبيثة التي جارت 
عليه » فقد نال كل منهم نصييّه من المكافات واطدايا ... 


ما 


ألغاصمة الكبيرة تتأهب لعُرس كبين 1 [نه عرس 
ديار > ني لقا بين 
أصبحت « نادية » شريكة حياة القروي المغامر » 
الذي أصبح شريكاً ليده القديم في تجارته 
الواسيعة ‏ 


ومرت الأام » فإذا بزواج « رامز» و « نادية» 
زواج رن سعيد ؛ وإذا ب «رامز » رجل” من 
رجالات العاصمة المرموقين . وكان الناسجميعاً يقدرونه 
ويحترمونه لاستقامته وشبافه . ولكنة الحاه 
والمال لم إينسيا القروي” قريته سقط رأسه ؛ فقد 
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عاد إليها «رامز» يحيل الي لسكانها في مشاريع 
عمرانيّة عديدة . ولو مرآرات اليوم في ساحة تلك 
القرية الصغيرة ارأيت تمثالاً لصب صغير يحمل هرة» 
ثفال «رامز » وهرتته التي جلت له السعادة 
ولوق 


دلت 


حجن جه يه ص © 


النسر الكريم 

الجواد المظلوم . 
القائد وصقره . 
شَبَاعة: الاسد... 


دراطع زاهنة : 


0 


وكان القراغ من طبع هذا الكتاب في 
يدم ٠‏ توز (يرلير ) «لاورء 
على مطايم دار غندور ش.ميم. 
بيررت 


كالما ويوور 


0 
3 
لل 


